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 الاجتماعي والسلوك التدخین
 الطبي الاجتماع علم في نظریة دراسة

  
  *الكعبي جبر صبیح الدكتور

  
  ٤/٣/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر 

 

  :المقدمة
عرف الإنسان التبغ منذ القدم وفي الوقت الحاضر  یعتبر مشكلة عالمیӑة  كبӑرى ویحتӑل    

سӑنویاً بسӑبب الاضӑرار البلیغӑة      المرتبة الاولى في تصӑنیف الإمӑراض التӑي تزیӑد معӑدل الوفیӑات      
والتدخین مھلك للصӑحة ومسӑرف للمӑال ومӑاینجم عنھمӑا مӑن الاصӑابة بӑالامراض         . الناجمة عنھ 

وصӑرف جӑزء مӑن دخӑل العائلӑة ممӑا یعرضӑھا الӑى الحرمӑان والفقӑر           ) المسӑرطنھ (الاكثر خطӑراً  
لسӑبب یعӑد الاكثӑر    وتشیر الدراسات الحدیثӑة الӑى وجӑود علاقӑة قویӑة بӑین التӑدخین والفقӑر ولھӑذا ا         

  .انتشاراً في الدول النامیة التي تشكل ثلاثة ارباع دول العالم
والطریف ان الانسان بكامل قواه یقدم على شراء الامراض من السوق ویعرض صحتھ 
الى الخطر وعائلتھ الى الدمار المادي والصحي من خӑلال استنشӑاق الӑدخان لغیӑر المӑدخنین مӑن       

ر من السوق یعتبر شراء الامراض لھ ولعائلتھ لانھا تحتوي على نسبة ابناء عائلتھ فشراء السجائ
عالیة من القطران والنیكوتین وھما الاكثر خطراً على الصحة والعائلة بسبب الاعتماد العضوي 
والنفسي على النیكوتین ولا یمكنھ الاستغناء عنӑھ كحاجتӑھ الӑى المأكӑل والمشӑرب بӑل اشӑد رغبӑھ         

  .منھما
  :مایليویھدف البحث الى 

 .تشخیص العوامل الاجتماعیة والنفسیة في تعاطي التدخین والادمان علیھ  -١
 .معرفة الاضرار العضویة والنفسیة والاجتماعیة الناجمة منھ  -٢
 .تشخیص الأسالیب الحدیثة في الإقلاع عن التدخین  -٣

وفي منھجیة البحث استخدم الباحث المӑنھج الوصӑفي التحلیلӑي مӑن خӑلال الاعتمӑاد علӑى        
المصادر والبحوث العلمیة الحدیثة في مجال الطب وعلم النفس وعلم الاجتمӑاع كمӑا اعتمӑد علӑى     
البیانات الحدیثة الصادرة من منظمة الصحة العالمیة من اجل ادراك تفӑاقم ھӑذا المӑرض الخطیӑر     
لان معظم الناس یجھلون الإضرار الناجمة عنھ ، وتضمن البحث تحدید مصطلحات والاضӑرار  

  .عن التدخین الصحیة والاجتماعیة والاسالیب الحدیثة في الوقایة من التدخینالناجمة 
  

  المبحث الاول
  تحدید المصطلحات

 :)١(السلوك الاجتماعي وأنواعھ-١
یعرف السلوك بأنھ كل نشӑاط او فعӑل او عمӑل او لفӑظ موجӑھ یقӑوم بӑھ شӑخص لتحقیӑق ھӑدف او           

  .اشباع حاجة معینة
    :والسلوك یقسم على قسمین

وھӑӑو السӑӑلوك المӑӑألوف الӑӑذي لا یتعӑӑارض مӑӑع طبیعӑӑة القӑӑیم والعӑӑادات  : السӑӑلوك السӑӑوي  -١
 .السائدة في المجتمع ویتقبلھ الناس خلال ممارساتھم الیومیة ولا یتعارض مع الإحكام الأخلاقیة

وھو السӑلوك غیӑر المӑألوف ویتعӑارض مӑع طبیعӑة القӑیم والعӑادات ولا         : السلوك الشاذ   -٢
 .مارساتھم الیومیة لانھ ینتھك الإحكام الأخلاقیة المتعارف علیھا اجتماعیاًیمارسھ الناس خلال م
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 :التبغ وأنواعھ-٢

ھو كل مادة خام طبیعیة تحتوي علӑى مӑواد النیكӑوتین والقطӑران منبھӑھ ومھدئӑھ       : (التبغ  
وان الاستمرار علیھا یؤدي الى الادمان والاعتیӑاد ومӑا یصӑحبھ مӑن اضӑرار جسӑمیة واجتماعیӑة        

   .)٢( )دیةواقتصا

اي مӑӑادة كیمیائیӑӑة تӑӑؤثر فӑӑي الخلایӑӑا الاساسӑӑیة  (( امӑӑا التعریӑӑف الفارمӑӑاكولوجي للتبӑӑغ فیقصӑӑد بӑӑھ  
  .)٣( ))للانسان

حالӑة تسӑمم دوریӑة او    (عرفتӑھ لجنӑة خبӑراء منظمӑة الصӑحة العالمیӑة بانӑھ         -:الادمان علӑى التبӑغ   
ناتجӑӑھ مӑӑن التعӑӑاطي  مزمنӑӑھ مضӑӑر بصӑӑحة الفӑӑرد ویلحӑӑق اضӑӑرارا بӑӑالمجتمع برمتӑӑھ وھӑӑذه الحالӑӑة 

  )).المستمر لمادة النیكوتین في التبغ
  :)٤(وتتضمن ھذه الحالة الخصائص  الاتیة

 .رغبة قھریة او حاجة اضطراریة للاستمرار في تعاطي التبغ  -١
 .الالتجاء الى التبغ كوسیلة للتھدئة والاطمئنان حتى لا یشعر بالقلق والتوتر  -٢
 .فشل المقاومة والارادة في كبح الدافع القھري نحو التدخین   -٣
 .المیل الى الانفراد لراحتھ الكریھھ وتأثیر الدخان على المحیطین بھ  -٤
  

  انواع التبغ
  :یصنف المدخنون التبغ الى ثلاثة انواع حسب درجة الحرارة

 الحار   - أ 
 الوسط  - ب 
  البارد  - ج 

  :وحسب درجة التركیز من القطران والنیكوتین الى 
 .في السجائر) ملغم% ٣٣-٢٥(عالیة التركیز  -  أ
 .في السجائر) ملغم% ٧ – ٠.٩(منخفض التركیز   -  ب

منھا حوالي ثمانین من البلدان النامیة  )٥(یزید عدد البلدان التي تزرع التبغ على مائة بلد  
كانӑت الصӑین    ١٩٩٧وتنتج اربعة بلدان فقط  حوالي ثلثي اجمالي انتاج التبغ في العالم ففي عام 

مӑӑن مجمӑӑوع كمیӑӑات التبӑӑغ المزروعӑӑھ فӑӑي العӑӑالم كمӑӑا تشӑӑترك الولایӑӑات المتحӑӑدة   %) ٤٢(تӑӑزرع 
ج العالمي ویمثل انتاج التبغ فӑي اھӑم   من اجمالي الانتا%) ٢٤(والھند والبرازیل في انتاج حوالي

من اجمالي الانتاج العالمي وعلى مӑدى  %) ٩٠(عشرین بلد على قائمة البلدان المنتجة اكثر من 
العقӑӑدین الماضӑӑیین انخفضӑӑت حصӑӑة البلӑӑدان ذات الӑӑدخل المرتفӑӑع فӑӑي الانتӑӑاج العӑӑالمي للتبӑӑغ مӑӑن    

الӑӑى %) ٤٠(رتفعӑӑت مӑӑن امӑӑا حصӑӑة بلӑӑدان الشӑӑرق الاوسӑӑط واسӑӑیا فقӑӑد ا  %) ١٥(الӑӑى %) ٣٠(
امӑا بقیӑة الاقӑالیم فقӑد كӑان التغیӑر فӑي        %) ٦(الى %) ٤(كما ارتفعت حصة افریقیا من %) ٦٠(

  .معدلاتھا طفیفا
بینما تسӑتخدم الصӑین معظӑم انتاجھӑا مӑن التبӑغ فӑي سӑوقھا المحلӑي فӑان كبریӑات البلӑدان               

   ӑابوي ومӑا وزیمبӑا   المنتجة الاخرى تصدر معظم انتاجھا فالبرازیل وتركیӑان وایطالیӑلاري والیون
من انتاجھا ویظل بلدان اثنان فقط في العالم یعتمدان الى حد كبیӑر  %) ٧٠(كلھا تصدر اكثر من 

مӑن اربӑاح صӑادراتھا    %) ٢٣(زیمبابوي التي یشكل التبغ : على عائدات تصدیر التبغ الخام ھما
: ن اخӑرى ھӑي   مӑن مجمӑوع صӑادراتھا ،وثمӑة بلӑدا     %) ٦١(وملاوي التي تشكل صادرات التبӑغ  

بلغاریا ومولدوفا وجمھوریة الدومینیكان ومقدونیا وتنزانیا تعتمد اعتماداً كبیراً على التبغ كمورد 
رئیسي للعملة الاجنبیة على الرغم من ان حصتھا في سوق الانتاج العالمي للتبغ ضӑئیلة نسӑبیاً ،   

صӑاد الزراعӑي الھӑام بمӑا فӑي      ثم ان التبغ یعد مصدر الدخل رئیس لعدد قلیل من البلدان ذات الاقت
  .ذلك ملاوي وزیمباوي والھند وتركیا
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ولقد كان التبغ من الناحیة التاریخیة محصӑولاً جӑذاباً للمӑزارعین یӑوفر لھӑم دخӑلاً صӑافیاً          
عالیاً بالنسӑبة لمسӑاحة الارض المزروعӑة وھӑو یتفӑوق علӑى معظӑم المحاصӑیل المӑدرة للمӑال بӑل            

الغذائیӑӑة ففӑӑي زیمبӑӑابوي مӑӑثلاً یعӑӑادل مӑӑردود التبӑӑغ فӑӑي   یتفӑӑوق الӑӑى حӑӑد كبیӑӑر علӑӑى المحصӑӑولات 
المناطق التي یزرع فیھا اكثر من ستة اضӑعاف مӑردود افضӑل محصӑول بӑدیل یلیӑھ فӑي الترتیӑب         

اولھا ان السعر العӑالمي   -:كما ان المزارعین یجدون في محصول التبغ اكثر جاذبیة لھم لاسباب
المحاصیل الاخرى وھذا الاستقرار یتیح للمزارعین  للتبغ سعر مستقر نسبیاً اذا ما قورن بأسعار

ان یخططوا للمستقبل وان یحصلوا على قӑروض  یمكӑن ان تسӑتخدم فӑي مشӑروعات اخӑرى الӑى        
والسӑبب الثӑاني ھӑو ان صӑناعة التبӑغ قӑد درجӑت بصӑورة عامӑة علӑى امӑداد            . جانب زراعة التبӑغ 

السبب الثالث ان صناعة التبغ تمنح و. المزارعین بدعم عیني كبیر بما في ذلك المواد والمشورة 
والسبب الرابع ھو ان المحاصیل الاخرى قد تسӑبب  . المزارعین قروضاً مالیة في اغلب الاحیان

للمزارعین مشكلات في مجال التخزین والجمع والتسلیم والتبغ یعتبر اقل تعرضاً للتلف وقد تقدم 
ینمӑا نجӑد ان التӑأخر فӑي الجمӑع والتӑأخیر       صناعة التبغ المساعدة لھم في عملیتي الجمع والتسلیم ب
  .في الدفع وتارجح الاسعار من سمات محاصیل اخرى

لقد طبق عدد من المشروعات التجریبیة لاستبدال محاصیل اخرى مكان التبغ الا اننا لا   
نملك دلیلاً قویاً على نجاح ھӑذه المشӑروعات كوسӑیلة مӑن وسӑائل تخفӑیض اسӑتھلاك التبӑغ وذلӑك          

الدافع لدى المزارعین للمشاركة في حملة تخفӑیض الاسӑتھلاك كمӑا ان اسӑعار التبӑغ      بسبب انعدام 
تغریھم بأرتفاعھا وكذلك بسبب استعداد مӑوردین اخӑرین لیحلӑوا محلھӑم ، وعلӑى الӑرغم مӑن ھӑذه         
الاسباب لكن مسألة المحصول البدیل سوف تظھر من حین لاخر في البӑرامج الموسӑعھ الخاصӑة    

حاولӑӑت تایلانӑӑد ان تفӑӑرض حظӑӑراً علӑӑى اسӑӑتیراد السӑӑجائر     ١٩٩٠م بتنӑӑوع المحاصӑӑیل وفӑӑي عӑӑا  
والاعلان عنھا مما اسӑتثار تحӑدیات مباشӑرة مӑن شӑركات التبӑغ الامریكیӑة وقامӑت مجموعӑة مӑن           
خبӑӑراء الغӑӑات بӑӑالتحقیق فӑӑي ھӑӑذه الاوضӑӑاع وحكمӑӑت بانӑӑھ لا یجӑӑوز لتایلنӑӑدا ان تحظӑӑر اسӑӑتیراد        

الضرائب وتفرض الحظر على الاعӑلان وقیӑوداً    السجائر ولكن في امكانھا ان تفرض ماتراه من
على الاسعار كما ان في امكانھا ان تطلب من كافة الشركات الصناعیة التي تتوافر منتجاتھا في 

  .تایلندا ان تلصق على منتجاتھا تحذیرات قویھ ووصف تفصیلي للمكونات 
على التبغ بما  وقد بادرت تایلندا الى تطبیق اجراءات صارمة من شأنھا تخفیض الطلب  

في ذلك الحظر الشامل على الاعلان والترویج عنھا واثبات عبӑارات التحӑذیر القویӑة علӑى علӑب      
  .السجائر

  
  

  المبحث الثاني
  الخبرة المكتسبة للتدخین

یختلف معدل انتشار تعاطي التبӑغ مӑن مجتمӑع لاخӑر بӑأختلاف الزمӑان والمكӑان وتلعӑب           
دوراً فӑي انتشӑاره او الحӑد منӑھ وتشӑیر الابحӑاث  الӑى العلاقӑة         طبیعة القӑیم والعӑادات والمعتقӑدات    

الوثیقة بین التبغ والفقر وھذه المسألة تم التصدي لھا بشكل اكثر جدیة نتیجة لشعار الیوم العالمي 
. للامتناع عن التدخین في العام الماضي الذي یركز على العلاقة بین التبغ والفقӑر حلقӑة مفرغӑھ    

في الفئӑات الاشӑد فقӑراً والاقӑل ثقافӑة فӑي مختلӑف انحӑاء العӑالم كمӑا تسӑتھدف             ان وباء التبغ ینتشر
صناعة التبغ الدول النامیة ففیھا تجӑد مقاومӑة اقӑل لادخӑال منتجاتھӑا فتجӑد فیھӑا سӑوقاً جدیӑدة ذات          
امكانیات ھائلة خاصة بین النساء والیافعین والمراھقین ولم یكن بوسع ھذه الӑدول التӑي لا تمتلӑك    

شحیحة تخصصھا لتمویӑل القطӑاع الصӑحي لمعالجӑة افӑراد مӑن سӑكانھا یعӑانون مӑن           سوى موارد
عواقب التبغ مثل الامراض السرطانیة ومعدل الوفیات وصحة الام والطفل والامӑراض السӑاریة   

  .)٦(وتلوث البیئة وھدر المال والخطھ الانمائیة
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التبغ تنحصر ان عوامل تعاطي  Vera Efronوقد اظھرت دراسة الباحثھ فیرا افرون  
فӑي سӑوء ظӑӑروف العمӑل وعӑӑدم تӑوفر الشӑӑروط الصӑحیة فӑي المسӑӑكن وسӑوء التغذیӑӑة والفشӑل فӑӑي         
مواصӑӑلة الدراسӑӑة وعӑӑدم امكانیӑӑة حمایӑӑة الشӑӑباب مӑӑن الاغӑӑراء وفӑӑي حӑӑالات عدیӑӑدة یكӑӑون التӑӑأثیر   
المباشر ھو سلوك الاباء المفӑرطین بتعӑاطي التبӑغ الӑذین یسӑمحون لابنӑاءھم التӑدخین منӑذ نعومӑة          

  .)٧(ارھماظف
كمӑӑا ان الشӑӑعور بالارتیӑӑاح والمتعӑӑة وتخفیӑӑف القلӑӑق والتӑӑوتر تӑӑدفع الفӑӑرد الӑӑى التӑӑدخین         

تدفعӑӑھ الӑӑى تنӑӑاول   ) صӑӑدمات والبطالӑӑة (خصوصӑӑاً عنӑӑدما یعӑӑاني الفӑӑرد مӑӑن ازمӑӑة نفسӑӑیة حӑӑادة       
المسكرات والمخӑدرات والتӑدخین لوجӑود علاقӑة قویӑة بیӑنھم كمӑا توجӑد علاقӑة بӑین تعӑاطي التبӑغ             

ي بعد كل قدح من الشاي یشعر بانجӑذاب ولӑذه ومتعӑھ فӑي تعӑاطي السӑجائر ویحӑاول        وتناول الشا
الابناء تطبیق قاعدة الاباء من خلال التقلید والمحاكاة وھذه مشكلة تعاني منھا العوائل بصورة لا 
ارادیة ولھذا السبب ینتشر التدخین بین الاطفال والمراھقیین لاعتقادھم بأنھم اصبحوا نحو رجالاً 

راً ولا یحق لاي شخص التدخل في شؤون حیاتھم وفي مرحلӑة المراھقӑة یكثӑر العنӑاد والمیӑل      كبا
الى مجاملة الاصدقاء مما یدفعھم الى الوقوع فریسة بأیدي اصدقاء السوء في تعاطي المسӑكرات  

او شراب التوسیرام والھӑدف مӑن ذلӑك واضӑح     ) السیكوتین(والتدخین واستنشاق المذیبات الطیارة
ة وتقلیل الاجھاد النفسي وھذا یدفعھم للبحث عӑن وسӑیلة لكسӑب المӑال مӑن اجӑل شӑرائھا        ھو المتع

من الاسواق  مما یسھل الانحراف والجنӑوح بعӑد وقӑوعھم فӑي قبضӑة القӑانون ، اضӑف الӑى ذلӑك          
بین الشباب وھذا یدفعھم الӑى تعӑاطي التӑدخین والادمӑان علیӑھ      ) الكبسلة(انتشار المؤثرات العقلیة 

   ӑذا المجӑي ھӑوارث         وفӑروب والكӑادیة والحӑة والاقتصӑدیات السیاسӑرة والتحӑأثیر الھجӑى تӑال لاننس
الطبیعیӑӑة والتفجیӑӑӑرات العشӑӑӑوائیة والقتӑӑل والخطӑӑӑف والتسӑӑӑلیب والنھӑӑب والاغتصӑӑӑاب والتھجیӑӑӑر    
القسري الداخلي والخارجي والصراع القیمي والتناشز الحضӑاري وتلӑوث البیئӑة والتعӑرض الӑى      

سӑӑرطانیة وویائیӑӑة وعصӑӑابیة والشӑӑعور بالعزلӑӑة الاجتماعیӑӑة     امӑӑراض اكثӑӑر خطӑӑورة التӑӑي منھӑӑا  
والوحدانیة وتعدد الحاجات وتضارب الاھداف والعزوف عن الزواج  وتأخر سن الزواج وكثرة 
النساء وقلة الرجӑال  وتعقӑد الحیӑاة وسӑھولة الحصӑول علӑى التبӑغ بأسӑعار رخیصӑة وفӑي متنӑاول            

لحریӑӑة والدیمقراطیӑӑة وتفتӑӑت العلاقӑӑات القرابیӑӑة الجمیӑӑع دون تحدیӑӑد فئӑӑة عمریӑӑة وانتشӑӑار مبӑӑادئ ا
وتفشي البطالة والفساد بمختلف ΃نواعھ وانعدام الخدمات وھدر ΃موال الشعب دون معاقبة جӑرائم  
الیاقӑӑات البیضӑӑاء ووقӑӑوع الفقӑӑراء والابریӑӑاء تحӑӑت طاولӑӑة القӑӑانون لعӑӑدم تطبیӑӑق العدالӑӑة فӑӑي تنفیӑӑذ   

  ӑӑل العصӑӑن قبӑӑال مӑӑب والاحتیӑӑي النصӑӑانون وتفشӑӑات  القӑӑة ومنظمӑӑر الدولӑӑي دوائӑӑة فӑӑابات المنحرف
المجتمӑӑع المӑӑدني كӑӑل ھӑӑذه العوامӑӑل سӑӑاعدت فӑӑي انتشӑӑار تعӑӑاطي التبӑӑغ والمسӑӑكرات والمخӑӑدرات      
مایصحبھا من امراض مختلفة یجد الفرد صعوبة في علاجھا في ظӑل الظӑروف الراھنӑة كمӑا ان     

وعӑӑدم ایجӑӑاد قنӑӑوات   غیӑӑاب السیاسӑӑات الشӑӑاملة مӑӑن خطӑӑط واسӑӑتراتیجیات وطنیӑӑة لمكافحӑӑة التبӑӑغ   
اتصال واضحة بӑین الاجھӑزة ومؤسسӑات الدولӑة صӑاحبة العلاقӑة والاسӑتخدام المنحӑرف لوسӑائل          
الاعӑӑلام وعӑӑدم تӑӑوفر الدراسӑӑات والبحӑӑوث المیدانیӑӑة التӑӑي تعتمӑӑد علӑӑى احصӑӑائیات دقیقӑӑة وضӑӑعف  

  .المراقبة على المصانع كلھا تعتبر اسباب في انتشار ظاھرة التدخین
  

  المبحث الثالث
  ضرار التدخین الصحیة والاجتماعیةا

بلیӑون مӑدخن ویصӑل عӑدد الوفیӑات      ) ٣,١(یقدر عدد المӑدخنین فӑي العӑالم حالیӑاً بحӑوالي       
ملیӑون انسӑان واذا  مӑا اسӑتمر     ) ٤,٩(الناتجة عن تعاطي التبغ كل یӑوم فӑي الوقӑت الحاضӑر الӑى      

ین شӑӑخص عӑӑام  ملایӑӑ) ١٠(تعӑӑاطي التبӑӑغ علӑӑى ھӑӑذه الӑӑوتیرة فӑӑان معӑӑدل الوفیӑӑات سӑӑیرتفع الӑӑى        
وعلӑى الӑرغم مӑن اسӑتمرار الأبحӑاث      %) ٧٠(وتكون نسبة الوفیات فӑي الӑدول النامیӑة    ) ٢٠٢٠(

الحدیثة فان نتائج الدراسات تشیر الى التأثیرات السلبیة لتعاطي التبغ على الصحة وتزایӑد معӑدل   
مراض المتضررین منھ مما ادى ذلك الى تزاید وتنوع الامراض الناجمة منھ فأصبحت قائمة الا

و΃م الابھریӑة البطنیӑة   ) AML(الساد، والتھӑاب الرئӑھ وابیضӑاض الӑدم النقӑوي الحӑاد      : الیوم تشمل
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وسرطان المعدة وسرطان البنكریاس وسرطان عنӑق الӑرحم وسӑرطان الكلیӑة وسӑرطان المӑريء       
وسرطان الجنجرة وسرطان الفم والحلӑق وامӑراض مزمنӑة رئویӑة وقلبیӑة وعائیӑة بالاضӑافة الӑى         

رر بالجھاز التناسلي لكن الضرر الناجم عن التبغ لا یقتصر على الذین یتعاطونӑھ بӑل   الحاق الض
یمتد لیشمل ملایین الناس من حولھم اذ یتعӑرض نصӑف عӑدد اطفӑال العӑالم لӑدخان التبӑغ الثӑانوي         
المنبعث من المدخنین  او ما یعرف بالتدخین بالاكراه اوالتدخین السلبي وھناك ادلة دامغھ تӑربط  

وزیادة حظر الاصابة بالامراض القلبیة الوعائیة وسӑرطان الرئӑھ   ) السلبي(دخین بالاكراه بین الت
والامӑӑراض التنفسӑӑیة الاخӑӑرى لӑӑدى البӑӑالغین والامӑӑراض التنفسӑӑیة والتھӑӑاب الاذن لӑӑدى الاطفӑӑال      

ھو مشكلة صӑحیة تتطلӑب   ) السلبي(ومتلازمة الوفاة المفاجئة لدى الرضع ، ان التدخین بالاكراه 
تمع بذل جھد فعال  للتصدي لھا ومنӑع المӑدخنین مӑن التӑدخین فӑي عجӑلات نقӑل الركӑاب         من المج

والقاعات والساحات العامة المزدحمھ بالسكان والحدائق المتنزھات وعلاوة على الامراض التي 
یسӑӑببھا تعӑӑاطي التبӑӑغ وتلӑӑك التӑӑي تنӑӑتج عӑӑن التعӑӑرض لӑӑدخان التبӑӑغ المنبعӑӑث مӑӑن المӑӑدخنین یعتبӑӑر   

) ICD-10(تبغ بحد ذاتھ مرضاً كما ھӑو مبӑین فӑي التصӑنیف العӑالمي للإمӑراض      الاعتماد على ال
ویستدعي الإدمان على النیكوتین مثلӑھ فӑي ذلӑك مثӑل اي مӑرض مӑزمن اخӑر ینطӑوي دومӑاً علӑى           

  .)٨(إمكانیة للنكس والحصول على المعالجة المثلى

تӑӑزداد  وعلӑӑى الӑӑرغم مӑӑن كӑӑل مӑӑا نعرفӑӑھ الیӑӑوم عӑӑن الاثӑӑار الصӑӑحیة فӑӑان معӑӑدل متعاطیӑӑھ   
معدلاتھ في مختلف انحاء العالم ومازال ھذا الوباء ینتشر خاصة في البلدان الاقل نمواً حیث تجد 
فیھا صناعة التبغ سوقاً ھائلة وتواجھ تدابیر اضعف في مجال مكافحة التبغ كما تعثӑر علӑى عӑدد    

وبӑاء التبӑغ ییӑنھن     اكبر من الزبائن الجدد لا سیما من النساء في ھذه البلدان مما ادى الӑى انتشӑار  
وتظھر معطیات حدیثة من المسح العالمي للتبغ لدى الیӑافعین یبӑین ان تعӑاطي التبӑغ بӑین الفتیӑات       

ان معӑدل انتشӑاره فӑي حӑالات عӑدة یقӑارب مثیلӑھ لӑدى         . اخذ في التزایӑد بشӑكل مرتفӑع فӑي العӑالم      
  .الفتیان بل وقد یزید علیھ احیاناً

ھӑوداً جبӑارة لتحسӑین الشӑروط الصӑحیة عنӑد الӑولادة        تواجھ البلӑدان النامیӑة التӑي تبӑذل ج      
ولتخفیض معدل الوفیات لدى الامھات والرضع عبئاً جدید یضاف على عاتقھا فӑي سӑبیل تحقیӑق    
الھӑӑدف مӑӑع تزایӑӑد معӑӑدل الامھӑӑات اللӑӑواتي یӑӑدخن ، ان الاطفӑӑال المولӑӑودین للامھӑӑات المӑӑدخنات        

مولӑӑودین لامھӑӑات ممӑӑاثلات مӑӑن غیӑӑر مӑӑن اتӑӑرابھم ال) اونسӑӑات٨(غӑӑرام)٢٠٠(یكونӑӑون اقӑӑل وزنӑӑاً 
المدخنات وكلما ازداد عدد السجائر التي تدخنھا المر΃ة كلمӑا كӑان احتمӑال إنجӑاب طفӑل ذي وزن      
منخفض اكبر ویعد انخفاض الوزن عنӑد الӑولادة السӑبب الرئیسӑي لوفӑاة الرضӑع فالطفӑل المولӑود         

خفضӑة الӑدخل  ، كمӑا إن    بوزن منخفض یتعرض بشكل اكبر لخطر الوفاة خاصة في البلӑدان المن 
الأبحاث قد ΃ظھرت ان تدخین السجائر یمكن ان یسھم فӑي ضӑعف انتӑاج الحلیӑب مӑن الثӑدي الӑى        

  .جانب إخطار صحیة اخرى كثیرة لدى الطفل حدیث الولادة
تبین الدراسات الحدیثة ان المدخنات من النسӑاء بتعرضӑن الӑى الاصӑابة بسӑرطان عنӑق         

الرحم یصل الӑى اربعӑة امثӑال نظӑائرھن مӑن النسӑاء غیӑر المӑدخنات وان ھӑذا الخطӑر یتزایӑد مӑع             
طول فترة التدخین لقد لخص التقریر الاخیر حول التبغ والصӑحة لكبیӑر الجӑراحین فӑي الولایӑات      

الى ان التدخین یسبب سرطان عنق الرحم وھو المرض القاتل الرئیسӑي الӑذي     المتحدة الامریكیة
  . یفتك بالنساء في مختلف انحاء العالم مع تشخیص اكثر من نصف ملیون حالة جدیدة سنویاً 

ان تدابیر مكافحة التبغ والاقلاع عن التدخین یمكӑن ان تسӑاھم فӑي تخفӑیض ھӑذا العӑبء         
وھنالك كم . سین صحة الام والطفل في البلدان المتقدمة والنامیةالذي ینوء بصحة النساء وفي تح

متزایӑӑد مӑӑن الادلӑӑة العلمیӑӑة التӑӑي تӑӑربط بӑӑین التӑӑدخین وزیӑӑادة العӑӑدوى بالسӑӑل ومӑӑا یӑӑؤدي الیӑӑھ مӑӑن    
  .المرض والوفاة

فالدراسӑӑات الطبیӑӑة الحدیثӑӑة التӑӑي اجریӑӑت فӑӑي الھنӑӑد تظھӑӑران نصӑӑف عӑӑدد الوفیӑӑات لӑӑدى     
ھذا البلد ناتجة عن التدخین وان ثلاثة ارباع المدخنین الذین اصӑیبوا   الذكور المصابین بالسل في

بالسل لم یكونوا لیصابوا بھ لӑو لӑم یكونӑوا مӑن المӑدخنین ان الالیӑة الفیزیولوجیӑة الدقیقӑة المحӑددة          
لھذه العلاقة لم تتضح بشكل كامل لحد الان ولكن الاذى الذي یلحق بالطبقة المخاطیھ الرئویة من 
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یجعلھӑӑا اكثӑӑر عرضӑӑھ للعӑӑدوى بالاضӑافة الӑӑى ان خسӑӑارة الӑӑوزن وسӑӑوء التغذیӑӑة لӑӑدى   دخӑان التبӑӑغ 
ان معӑدل  .. المدخنین قد یساھم فӑي ذلӑك ولا سӑیما القطӑاع الاشӑد فقӑراً مӑن السӑكان وبӑین النسӑاء           

الاصابة بالسل یزداد ارتفاعاً في البلدان النامیة وساھم في ارتفاعھا مؤخراً وباء الایدز والعدوى 
ان زیӑӑادة انتشӑӑار التӑӑدخین فӑӑي ھӑӑذه البلӑӑدان سӑӑیؤدي بشӑӑكل خطیӑӑر الӑӑى زیӑӑادة  حӑӑالات .  بفیروسӑھ 

  .)٩(الاصابة بعدوى السل والوفیات الناجمة عنھ
یحتӑӑوي التبӑӑغ علӑӑى مӑӑادة النیكӑӑوتین والقطӑӑران وھӑӑي مӑӑادة  اجتمعӑӑت المنظمӑӑات الطبیӑӑة       

التصӑӑنیف الӑӑدولي  والاعتمӑӑاد علӑӑى التبӑӑغ مӑӑرض مӑӑدرج فӑӑي    . الدولیӑӑة علӑӑى انھӑӑا تسӑӑبب الادمӑӑان  
للامراض وتنطبق على النیكوتین كل معاییر الادمان او الاعتماد ویشمل ذلك الاستعمال القسري 
الذي یتم على الرغم من الرغبة في الاقلاع عنھ والمحاولات متكررة في ھذا السبیل ، كما یشمل 

الذي تفرضӑھ ھӑذه المӑادة     التأثیر النفساني الذي تحدثھ ھذه المادة في الدماغ بالاضافة الى السلوك
والاثار الناجمة عنھا ویختلف مفعول تدخین السجائر عن مایفعلھ مضخ التبӑغ فӑي جسӑم الانسӑان     
فالتدخین یساعد في ایصال النیكوتین الى دماغ خلال ثӑوان قلیلӑة مӑن استنشӑاقھ ویسӑتمر وصӑول       

ھ ویمكӑن ان یحӑدث   المزید من ھذه المادة الى الدماغ مع كӑل رشӑفة یرشӑفھا المӑدخن مӑن سӑیجارت      
           ΃دӑب یبӑد قریӑن عھӑدخین مӑوا الت΃دӑذین بӑراھقین الӑغار المӑد صӑادمان النیكوتین في وقت قلیل فعن

فӑӑي اللعӑӑاب بالتصӑӑاعد المطӑӑرد الӑӑى ان )  احӑӑد مشӑӑتقات النیكӑӑوتین( Cotinineتركیӑӑز الكӑӑوتینین 
للنیكӑوتین  تصل الى نفس المسӑتوى الӑذي نجӑده عنӑد قӑدامى المӑدخنین وتكفӑي المسӑتویات العادیӑة          

الادمӑӑاني والتمسӑӑك بالتӑӑدخین غیӑӑر ان ) الفارمӑӑاكولوجي(الӑӑذي یستنشӑӑقھ الانسӑӑان لاحӑӑداث التӑӑأثیر 
كثیراً من المدخنین الشباب یستھینون بخطر التحول الى الادمان ویقول ما یتӑراوح بӑین النصӑف    

خین  ولكӑنھم  وثلاثة ارباع المدخنین الشباب في الولایӑات المتحӑدة انھӑم حӑاولوا الاقӑلاع عӑن التӑد       
فشӑӑلوا وتشӑӑیر الدراسӑӑات التӑӑي اجریӑӑت فӑӑي البلӑӑدان ذات الӑӑدخل المرتفӑӑع الӑӑى ان نسӑӑبة كبیӑӑرة مӑӑن   
المدخنین الذین لایتجاوزون السادسة عشرة من اعمارھم قد بد΃وا ندمھم على استسلامھم للتدخین 

ل الӑى  ویشعرون بانھم  عاجزون عن الامتناع عنھ ویلخص احدث البحوث الطبیة في ھذا المجӑا 
من المدخنین المنتظمین الذین حاولوا الاقلاع بӑدون مسӑاعدة خارجیӑھ قӑد عӑادوا الӑى       %) ٩٨(ان

  . )١٠(التدخین خلال سنة واحدة
وھناك نقاط مھمھ اخرى اظھرتھا دراسات حدیثة اجریت في البلدان النامیة فӑي الاونӑة     

وغیӑر المӑزودة بھӑا تتسӑاوى     ) فلتر(الاخیرة ففي الھند ظھر ان كلاً من السجائر المزودة بمرشحھ
من حیث محتوى القطران والنیكوتین ولذلك فان تدخین سجارة ذات المرشحة لایقلل من الخطӑر  

  .بالنسبة للمدخنین الھنود
وفي كثیر مӑن البلӑدان النامیӑة تبӑاع سӑجائر ذات محتӑوى عӑالٍ مӑن القطӑران والنیكӑوتین             

ملغم ٢٠-٠.٥مقابل ) ملغم٣٣-٢١(لفلبین یبلغوللمقارنة فان محتوى القطران في الصین والھند وا
في معظم البلدان الصناعیة وھذا یساعد في الادمان على التبغ وتشیر دراسة طبیھ حدیثھ الى ان 

  .)١١(اكثر ضرراً وادماناً علیھ) القوطیھ والزناد والغرشھ(الطرق التقلیدیة للتدخین مثل البیدي 
كالات مستقلة غیر حكومیة بأصدار  جӑداول  وكثیراً ما قامت الحكومات عقب مبادرة و  

عن محتوى القطران والنیكوتین واول اكسید الكاربون وقد شӑرعت منظمӑة الصӑحة العالمیӑة فӑي      
ان العواقӑب الصӑحیة للتӑدخین ذات حӑدین     . برنامج التعاون مع البلدان النامیة في اختیار السجائر

  :)١٢(ھما
تین وتظھӑر الخصӑائص الادمانیӑة علӑى     ان المدخن سرعان مایصӑبح مӑدمناً علӑى النیكӑو     -١

المدخن ولا یستطیع ان یشعر باضرارھا یحكم طبیعة اعتماده الفسیولوجي والنفسي بحیث یصبح 
النیكوتین حاجة بیولوجیة ونفسیة ملحة لایمكن الاستغناء عن التبغ كحاجتھ الى المأكل والمشرب 

 .نھبل یحاول الاكثار منھ بمرور الوقت ولا یستطیع الاقلاع ع
ان التدخین یسӑبب امراضӑاً قاتلӑھ او مؤدیӑة الӑى العجӑز بالمقارنӑة مӑع غیӑره مӑن انӑواع              -٢

النماذج السӑلوكیة الخطӑرة تعتبӑر الوفӑاة المبكӑرة خطӑراً مӑاثلاً فӑي حالӑة التӑدخین ومӑن المؤكӑد ان             
نصف الذین یدخنون على المدى البعید  سӑوف یقضӑي علӑیھم التӑدخین ویلقӑون مصӑرعھم خӑلال        
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منتجة من اعمارھم  وھذا یعني ضیاع خمسӑة وعشӑرین سӑنة مӑن اعمӑارھم سӑدى لان       المرحلة ال
 .الامراض المرتبطةبالتدخین والتي شرنا الیھا اعلاه موثقھ ومعروفھ في عالم الطب

ان المسӑتھلكین ھӑӑم فӑӑي العӑӑادة   -:وتتضӑمن النظریӑӑة الاقتصӑӑادیة الحدیثӑة حقیقیӑӑة مفادھӑӑا     
لھم فӑӑي الحصӑӑول علӑӑى السӑӑلع والخӑӑدمات ،ومبӑӑد΃ سӑӑیادة افضӑӑل مӑӑن یحكӑӑم علӑӑى كیفیӑӑة انفӑӑاق امӑӑوا
اولھا ان المستھلك یحدد اختیاراتھ المنطقیھ والمدروسھ : المستھلك ھذا یقوم على فرضیات معینة

والفرضیة الثانیة ھي ان المسӑتھلك  . جیداً بعد الموازنة بین تكالیف المشتریات وبین الفائدة منھا 
ختیӑارات وحینمӑا یمӑارس كӑل المسӑتھلكین  سӑیادتھم علӑى ھӑذا         ھو الذي یحدد كل تكӑالیف ھӑذه الا  

فӑӑأن مӑӑوارد  –النحӑӑو وھӑӑم مӑӑدركون مӑӑا ینتظӑӑرھم مӑӑن مخӑӑاطر ومӑӑا سӑӑیترتب علӑӑیھم مӑӑن تكӑӑالیف   
المجتمӑӑع آنӑӑذاك تكӑӑون قӑӑد وزعӑӑت مӑӑن الناحیӑӑة النظریӑӑة توزیعӑӑاً صӑӑحیحاً قӑӑدر الامكӑӑان ویӑӑتفحص  

تӑدخین ، كمӑا یتسӑأل عمӑا كӑان اختیӑارھم لھӑذه        التقریر بدقة الدوافع التي تӑدفع المسӑتھلكین علӑى ال   
العادة مشابھاً لاختیارھم  السلع الاستھلاكیة الاخرى وما اذا كان ھذا الاختیار یؤدي الى التوزیع 

  .الصحیح لموارد المجتمع وذلك قبل الخوض في مناقشة ما یقتضیھ الامر من الحكومات
د كثیرة من استمرارھم في التدخین ومن الواضح ان المدخنین یعتقدون انھم یجنون فوائ  

المتعة والاحساس بالرضى وتحسین الصورة الذاتیة والӑتحكم فӑي ضӑبط الӑنفس وتجنӑب      : وتشمل
امӑا التكӑالیف الخاصӑة التӑي     . المشقھ والانسحاب من ربقھ النیكӑوتین بالنسӑبة للمӑدخنین المӑدمنین     

الӑذي ینفӑق علӑى منتجӑات التبӑغ       یجب ان تجري الموازنة  بینھӑا وبӑین ھӑذه المنӑافع فتشӑمل المӑال       
والضرر الذي یلحق بالصحة وادمان النیكوتین واذا ماتم تحدیӑد الموازنӑة بھӑذه الطریقӑة فӑان مӑن       
المؤكد ان ترجح المنافع المزعومة على التكالیف ولولا ھذه النتیجة التي وصلوا الیھӑا لمӑا انفقӑوا    

ختلف عن خیار شӑراء سӑلع اسӑتھلاكیة    ماینفقون على التدخین على الرغم من ان خیار التدخین ی
  -:)١٣(اخرى من وجوه ثلاثة

تشӑӑیر الدراسӑӑات الحدیثӑӑھ الӑӑى ان العدیӑӑد مӑӑن المӑӑدخنین لا یӑӑدركون ادراكӑӑاً تامӑӑاً حجӑӑم        -١
الاخطار التي ینطوي علیھا ھذا الاختیار مӑن امӑراض ووفӑاة مبكӑرة بӑل ان معظӑم المӑدخنین فӑي         

 ١٩٩٦ركون اصلاً ان ھنӑاك اخطӑار فقӑد تبӑین فӑي      البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا ید
مӑӑن المӑӑدخنیین الӑӑذین سӑӑئلوا عӑӑن ھӑӑذه الاخطӑӑار كӑӑانوا %) ٦١(فӑӑي الصӑӑین علӑӑى سӑӑبیل المثӑӑال ان

یعتقدون ان التبӑغ انمӑا یسӑبب لھӑم ضӑرراً قلӑیلاً او لایسӑبب لھӑم ضӑرراً علӑى الاطӑلاق ، امӑا فӑي              
 ӑون      البلدان ذات الدخل المرتفع فیعلم المدخنون جیداً انھӑنھم یحكمӑدة لكӑاراً متزایӑون اخطӑم یواجھ

على حجم ھذه الاخطار ویرون انھا قلیلة واھون مما یظنӑھ غیӑر المӑدخنین كمӑا انھӑم یقللӑون مӑن        
 .قیمة تأثیر ھذه الاخطار علیھم شخصیاً

التدخین یبد΃ عادة في سن المراھقة او في مطلع البلوغ وحتӑى لӑو تӑوفرت للشӑباب كӑل        -٢
ل ھӑӑذا الوبӑӑاء فӑӑأنھم  یفتقӑӑرون فӑӑي كثیӑӑر مӑӑن الأحیӑӑان الӑӑى القӑӑدرة علӑӑى     المعلومӑӑات اللازمӑӑة حӑӑو 

الاستفادة من ھذه المعلومات في اتخӑاذ القӑرارات الصӑحیحة كمӑا ان اشӑباب عمومӑاً یكونӑون اقӑل         
ادراكӑӑاً مӑӑن البӑӑالغین للاخطӑӑار التӑӑي تحیӑӑق بصӑӑحتھم مӑӑن التӑӑدخین وان معظӑӑم المӑӑدخنین الجӑӑدد         

ى النیكوتین ونتیجة لذلك فӑانھم یسӑتخفون بمӑا یكلفھӑم التӑدخین      لایقدرون خطر احتمال ادمانھم عل
من عناء في المستقبل لان ھذا الادمان یمثل سلوكاً یحمل بین طیاتھ خطӑر القضӑاء علӑى حیӑاتھم     

اي سلوك اخر قد یمارسونھ ومن المعروف ان المجتمعات تقر بان القدرة علӑى  . اكثر مما یحملھ
قدرة محӑدودة بسӑبب التغییӑرات الكیمیائیӑة بالӑدم ومӑا تحدثӑة مӑن         اتخاذ القرار لدى المراھقین ھي 

تغیرات فسلجیة ونفسیة تتصف بكثرة العناد وتقلید الكبار من حیث التӑدخین وتعӑاطي المسӑكرات    
 .والمخدرات

ان التدخین یؤذي غیر المدخنین ویكلفھم الكثیر وبما ان ھناك طرفاً اخر لیتحمل جانبӑاً    -٣
ذا یӑدفع المӑدخنون الӑى التمسӑك بھӑذه العӑادة اكثӑر ممӑا لӑو بӑدا لھӑم انھӑم             من اخطار التدخین فان ھ

یتحملون كل التكالیف بانفسھم ولا شك في ان التكالیف التي تقع على عاتق غیر المدخنین تشمل 
الاضرار بصحبتھم وما یتحملونھ من ازعاج واذى بسبب تعرضھم لدخان التبغ الذي ینطلق مӑن  

مالیӑӑة علӑӑى غیӑӑرھم التӑӑي یصӑӑعب تقӑӑدیرھا لانھӑӑا تختلӑӑف بӑӑأختلاف حӑӑولھم ممӑӑا یفرضӑӑون تبعیӑӑات 
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الزمان والمكان على الرغم من ان المدخنین یفرضون على غیر المدخنین تكالیف مادیة بما فӑي  
ذلӑӑك الاضӑӑرار بالصӑӑحة والازعӑӑاج والمضӑӑایقة مӑӑن داخӑӑل منӑӑازلھم والامӑӑاكن العامӑӑة والحӑӑدائق      

كما ان تخصیص جزء مӑن دخӑل الاسӑرة الӑى شӑراء      والمستشفیات والمدارس والكلیات والمعاھد 
التبغ والعلاج یؤدي الى تعرض افراد العائلة الӑى الفقӑر والعӑوز المӑادي ممӑا یخلӑق مشӑاكل جمӑھ         
یمكӑن یمكӑن الاسӑӑتغناء عنھӑا بӑӑالاقلاع عӑن التӑدخین ومراقبӑӑة المӑراھقین وتӑӑوجیھم حتӑى لا یقعӑӑوا        

وفӑي الختӑام فӑان ثمӑة دلӑیلاً مӑن       . لحرمӑان قریسھ بایدي اصدقاء السوء بسبب التشӑرد والشӑعور با  
مختلف بلدان العالم على انھ قد یكون لدى معظم المدخنین مفاھیم مشوھھ عن المخاطر الصӑحیة  
للتدخین بالمقارنة مع غیرھا من المخاطر الصحیة الاخرى فعلى سبیل المثال طلب الباحثون من 

ثر في صحة الانسان وكان العامل الӑذي  ان یصنفوا اھم العوامل التي تؤ ١٩٩٥البالغین في عام 
ضغط الحیӑاة او الانمӑاط الحیاتیӑة    (ثم ) العادات الغذائیة(ومن بعده) البیئة(حظي باكثر الاصوات 

مӑن البӑالغین الӑذین    %) ٢٧(اما التدخین فقد جاء في المركز الرابع ولӑم یӑذكره سӑوى   )) المرھقة(
كثӑر مӑن ثلӑث المخӑاطر المؤدیӑھ الӑى الوفӑاة        وجھ الیھم السؤال على الرغم من ان التدخین یشكل ا

المبكرة بین الرجال في المرحلة المتوسطة من العمر في بولنده على سبیل المثال وھذا یعني انӑھ  
 . )١٤(اقوى من اي عامل خطراً على الحیاة

مӑن الممارسӑین   %) ٦٥(وفي ھولندا وردت انباء مخیبة للآمال من المھنھ الطبیھ اذ ان   
یدخنون بӑالرغم مӑن ادراكھӑم لاخطӑار التӑدخین والواقӑع ان ربعھӑم یӑدخنون         ) طباءالا(العمومیین 

  . )١٥(امام مرضاھم
من الذكور و % ٤٨وفي سرى لانكا اوضحت بعض الاستقصاءات المحدودة ان ھناك   

مӑӑن %) ١٢(مӑӑن الاطبӑӑاء و%) ٣٠(سӑӑنة مӑӑن المӑӑدخنین ویӑӑدخن   ١٥مӑӑن الانӑӑاث فӑӑي سӑӑن  % ٢
  .كولومبوتلامیذ المدارس بانتظام في 

وفӑӑي تایلانӑӑد ان خمӑӑس مجمӑӑوع السӑӑكان تایلانӑӑد فӑӑي سӑӑن العاشӑӑرة فӑӑاكثر ممӑӑن یӑӑدخنون     
مӑن الرجӑال   %) ٥٨-٥٠(فӑي البلӑد مقابӑل   %) ٤-٢(السجائر في الغالب ولا یӑدخن مӑن النسӑاء الا   

وفي النیبال یشیع التدخین كما ان لھ نمط وبائیاً  مثیراً للاھتمӑام وفӑي المنӑاطق النائیӑة والمرتفعӑھ      
من السیدات وتوجد طریقة %) ٧٢(من الرجال و%) ٨٥(لضاربھ في الفقر ینتشر التدخین بین ا

تشیع ممارستھا على نطاق واسع فӑي المنӑاطق الریفیӑة ویقӑف تӑدخین      ) السولبا(رخیصة للتدخین 
التبغ وتلوث المنازل بالدخان وراء انتشار الالتھاب الشعبي والقلبي الرئوي المزمنین على نطاق 

  .واسع
من الذكور في سن الخامسھ عشر فاكثر كما %) ٨٠(وفي باكستان یدخن ما یزید على   

ملیون ٨٠-٧٠(من الانتاج السنوي من التبغ %) ٨٥(ان التدخین غیر شائع بین الاناث ویستھلك 
  ).الخ...التدخین والمضغ والاستنشاق والنارجیلھ (داخل البلد بأشكال شتى ) كغم

من الانتاج المحلي بالشكل %) ٨٠(نتج للتبغ في العالم ویستھلك وتعد الھند ثالث اكبر م  
البیدي والحقھ والشӑوتا ومضӑغ التبӑغ واستنشӑاق السӑعوط وتظھӑر نسӑبھ المӑدخنین         (التقلیدي غالباً 

بӑӑین الرجӑӑال تباینӑӑاً مھنیӑӑاً واقلیمیӑӑاً وبوجӑӑھ عӑӑام لا تӑӑدخن النسӑӑاء الا فӑӑي الفئӑӑة الادنӑӑى اجتماعیӑӑاً        
ثلӑث المӑدخنین مӑن الӑذكور یӑدمنون التӑدخین قبӑل بلӑوغ سӑن العشӑرین وفӑي            واقتصادیاً واكثر من 

من الاناث %) ١(من السكان الذكور و%) ٥٦(الصین اظھر مسح اجري في مقاطعة ھینان ان 
  .یدخنون

%) ٧١(وفي بنكلادیش اظھرت عدة استقصاءات ان استھلاك التبغ منتشر بین الرجال   
یدخنون وفي فرنسا %) ٢٨(ومن كلیات الطب%) ٣٩(ومن بین الاطباء یدخن%) ٢٠(والنساء 

اظھرت دراسة اجریت في اقلیم بوردو ارتباطاً عكسیاً ھاماً بӑین التӑدخین والریاضӑة البدنیӑة كمӑا      
من اللاعبین الدولیین لا یدخنون على الاطلاق اما النسبة المئویة لغیر المدخنین بین %) ٧٥(ان 

  .)١٦(%)١٠٠(الاولمبیة فھي اللاعبیین الذین یتنافسون في الالعاب 
وفي المملكة المتحدة اظھرت دراسة حدیثة ان ΃على نسبھ مئویة من المدخنین توجد في   

ولكن كان الصبیھ ) مدارس إعداد الممرضات ومدارس تصفیف الشعر(المدارس المھنیة للفتیات 
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سӑیجارة فӑي    )٢٠(الذین یتدربون علӑى الحӑرف ھӑم الاكثӑر تӑدخیناً فӑزاد متوسӑط  تӑدخینھم علӑى          
  .)١٧(الیوم

ویمتӑӑاز اربӑӑاب المھӑӑن الطبیӑӑة والصӑӑحیة فӑӑي المجتمӑӑع بӑӑانھم الاكثӑӑر معرفӑӑھ والمامӑӑاً فӑӑي     
اضرار التبغ ویتوقع الناس منھم ان یكونوا بمثابة القدوة لبقیӑة السӑكان ولӑیس مӑن المسӑتغرب ان      

معӑӑدلات  نجӑد مجموعӑӑات مӑن اربӑӑاب المھӑӑن الطبیӑة والصӑӑحیة فӑي جمیӑӑع دول العӑӑالم  تعӑاني مӑӑن     
ان معӑدل  ) ٢٠٠٤(لانتشار التدخین اعلى من بقیة السӑكان لقӑد اوضӑحت مقالӑة صӑادرة فӑي سӑنة        

انتشار التدخین بین ارباب المھن الطبیة والصحیة في روسیا یساوي مثیلھ لӑدى بقیӑة السӑكان اي    
لدى النساء وھذا المشھد یخلق صراعاً فیمӑا بیӑنھم ویӑؤثر علӑى     %) ١٢(لدى الرجال و ٩%٦٣(

رتھم ومصӑӑداقیتھم كمتحӑӑدثین ومӑӑدافعین عӑӑن مكافحӑӑة التبӑӑغ وفӑӑي ھӑӑذه الحالӑӑة یشӑӑجع برنӑӑامج  صӑӑو
الاقلاع عن التدخین الاطباء الروس على تقدیم المساعدة لمرضӑاھم ولانفسӑھم علӑى حӑد سӑواء ،      
لان معظم المدخنین من ارباب المھن الطبیة والصحیة یقعون ضحیة الادمان علӑى التبӑغ ، وھӑذا    

  ӑذل جھӑدرس           یتطلب بӑي تӑات التӑات والجامعӑحیة والكلیӑة الصӑات المھنیӑل المنظمӑن قبӑر مӑود اكب
المھن الصحیة لمساعدة ھؤلاء الافراد على ان یصبحوا بمثابة القدوة الممتنعھ عن التدخین حتӑى  

  .)١٨(یكسبوا ثقة المرضى في الاقلاع عنھ
المسألة تم التصӑدي لھӑا   وتشیر نتائج الابحاث الى العلاقة  القویة بین التبغ والفقر وھذه   

بشكل جدي من خلال الشӑعار فӑي الیӑوم العӑالمي للامتنӑاع عӑن التӑدخین فӑي العӑام الماضӑي الӑذي            
التبغ والفقر حلقھ مفرغھ لان الفئات الاشد فقراً الاكثӑر تعاطیӑاً للتبӑغ وھӑذا یزیӑد مӑن       : یركز على

  .)١٩(شراسة الفقر والاقل ثقافة في انحاء العالم
  

  المبحث الرابع
  الاسالیب الحدیثة في مكافحة وباء التبغ

ان جھӑود مكافحӑӑة التبӑӑغ اصӑӑبحت مضӑӑمونة الاسӑӑتمرار اكثӑӑر مӑӑن ذي قبӑӑل عنӑӑدما تكӑӑون    
مندمجھ في البنى الصحیھ القائمة علӑى المسӑتوى الӑوطني ومسӑتوى الولایӑھ والمقاطعӑة ومتصӑلة        

ركة القطӑاع الصӑحي   بالعملیات التي تجري في اطار الوظائف والمسؤولیات الموجودة ، ان مشӑا 
وستسӑӑھم فӑӑي تطӑӑویر بӑӑرامج  مضӑӑمونھ . الحكӑӑومي سӑӑتزید مӑӑن الӑӑوعي لӑӑدى المӑӑوظفین الصӑӑحیین

ان ھذه الاسالیب المنھجیة تمھد الطӑرق امӑام تقبӑل    . الاستمرار لمكافحة التبغ على مستوى البلاد 
تنسӑیق  قطاعات متعددة في مختلف الدول لجھود مكافحة التبغ حیث تتӑولى وزارة الصӑحة مھمӑة    

البӑӑرامج مӑӑع الӑӑوزارات  الاخӑӑرى ضӑӑمن لجنӑӑة مكافحӑӑة التبӑӑغ الوزاریӑӑة المشӑӑتركة وبالتعӑӑاون مӑӑع  
المنظمات غیر الحكومیة والاتحادات المھنیة وغیرھا من المنظمات التӑي تحتӑل دوراً حیویӑاً فӑي     

یمكن  مكافحة التبغ ، وفي الواقع یحتاج ھذا المشروع الى مساھمة المجتمع برمتھ في تنفیذه ، اذ
لجمیع ارباب المھن الطبیة والصحیة ان یؤثروا تأثیراً جوھریӑاً فӑي مكافحӑة تعӑاطي التبӑغ والحӑد       

وذلك لان المھن الطبیة والصحیة تتمتع بأحترام الحكومة . )٢٠(من تأثیره على الصحة والاقتصاد
ة بسӑیطة  ومجتمعاتھم المحلیة ولھم تأثیر في كسب ثقة المواطن والاقلاع عن التӑدخین ان نصӑیح  

وان المسӑӑاعدة التӑӑي %) ٣٠(یقӑدمھا الطبیӑӑب تسӑӑاعد فӑӑي زیӑӑادة معӑدلات الامتنӑӑاع بشӑӑكل ملحӑӑوظ   
 )٢١(%)٥٠(یشرف علیھا  احد العاملین في حقل التمریض تزید فرص النجاح في الاقلاع بمعدل

وھناك عدة عوامل التي تعیق مشاركة ارباب المھن الطبیة والصحیة في مكافحة التبغ وھي كما 
  :)٢٢(يیل
 .نقص المعرفة والمھارات الضروریة للتعاطي مع مسألة التبغ ومكافحتھ -١

ان المنӑӑاھج التӑӑي یدرسӑӑھا اربӑӑاب المھӑӑن الطبیӑӑة والصӑӑحیة تفتقӑӑر عمومӑӑاً الӑӑى المحتӑӑوى المناسӑӑب 
والممارسة اللازمة في الشؤون المتصلة بالتبغ بد΃ من الامتناع عن التدخین والاقلاع عنھ مروراً 

معنیة بھӑذه المشӑكلة وعلӑى الӑرغم مӑن التعӑرض لӑبعض مظӑاھر الاذى التӑي یلحقھӑا           بالسیاسات ال
التبغ بالصحة فقد یتم تجاھӑل الحجӑم الحقیقӑي لӑو بӑاء التبӑغ واتسӑاع المشӑكلة وعمقھӑا ونظӑراً لان           
التبغ ھو احد الاسباب الرئیسة للامراض والوفیات التي یمكن الوقایة منھا في جمیع انحاء العالم 
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ӑӑان الجامعӑӑادة فӑӑألة المӑӑث المسӑӑر لبحӑӑادة النظӑӑى اعӑӑة الӑӑحیة بحاجӑӑن الصӑӑات المھӑӑن ) ٦(ات وكلیӑӑم
  .دستور الممارسات المھنیة

 :غیاب المنظمات عن دفھ القیادة -٢
في الكثیر من بقاع العالم ما تزال المنظمات المھنیة الصӑحیة بعیӑدة عӑن جھӑود مكافحӑة        

الكثیӑر منھӑا غیӑر مطلӑع علӑى المظӑاھر       التبغ ولا تسمع اصӑواتھا المӑوازرة لھӑذه  الجھӑود ویظӑل      
الوبائیة  لمتعاطي التبغ ولا على تأثیره على الصحة الا ان ھذا المشھد اخذ في التحول ببطء مӑع  
مشӑروع بعӑӑض المنظمӑӑات علӑӑى المسӑӑتوى الӑӑدولي  بӑӑالتحرك والعمӑӑل والسӑӑعي لӑӑبعض المنظمӑӑات  

ناك الكثیر مما یجӑب عملӑھ قبӑل    الوطنیة للانخراط اكثر في كافة اوجھ مكافحة التبغ ولكن یبقى ھ
ان یصӑӑبحوا كافӑӑة اربӑӑاب المھӑӑن الطبیӑӑھ والصӑӑحیة قӑӑادرین علӑӑى تقبӑӑل مكافحӑӑة التبӑӑغ كجӑӑزء مӑӑن    

  .ممارساتھم المھنیة الیومیة
 .استمرار  انتشار تعاطي التبغ بین ΃رباب المھن الطبیة والصحیة  -٣

ي تعاطي التبغ وكثیراً في الكثیر من انحاء العالم یستمر ΃رباب المھن الطبیة والصحیة ف  
ما یحدث ھذا بمعدلات تشابھ تلك المعدلات بین عامة الناس اذا لم  تكن اعلى منھا اذ تظھر احӑد  
الاحصائیات في اطلس التبغ على شبكة الانترنت انھ في الصین یبلغ معدل انتشӑار التӑدخین بӑین    

عند المدخنین من %) ٦٦.٩(علماً ان ھذا المعدل یصل عموماً  الى %) ٦١.٣(الاطباء الذكور 
السكان الذكور بینما معدل انتشӑار التӑدخین بӑین الطبیبӑات یصӑل ثلاثӑة امثالӑھ عنӑد المӑدخنات فӑي           

وفӑӑӑӑي روسӑӑӑӑیا نجӑӑӑӑد معӑӑӑӑدل انتشӑӑӑӑار التӑӑӑӑدخین بӑӑӑӑین  %) ٤٢(مقابӑӑӑӑل %) ١٢,٢(عمӑӑӑӑوم السӑӑӑӑكان
ي الامر الذ%) ٧.٩(اعلى من معدل التدخین عند المدخنات من عموم السكان %) ١٣(الطبیبات

یوضح مدى انتشار الوباء بین النساء وكذلك الحال في اسبانیا حیӑث نجӑد ارتفӑاع معӑدل التӑدخین      
عند الطبیبات والممرضات اعلى مӑن المӑدخنات فӑي عمӑوم السӑكان ، ومӑن المعӑروف ان اربӑاب         
المھن الطبیة والصحیة ھم انفسھم مستھلكین للتبغ مما یجعل صعوبة انخراطھم في مكافحة التبغ 

یتطلب من الجامعات والمنظمات المھنیӑة الصӑحیة بӑذل الجھӑود لتشӑجیع الاطبӑاء والعӑاملین        وھذا 
في التمریض على ترك تعاطي التبغ وتھدف مبادرة   ممرضات  بدون تدخین التӑي تӑم اعӑدادھا    
في الولایات المتحӑدة  الӑى مسӑاعدة الممرضӑات والمرضӑى اللاتӑي یضӑمن برعӑایتھم علӑى تӑرك           

مبادرات مطلوبة لمسӑاعدة اربӑاب المھӑن الطبیӑة والصӑحیة علӑى الاقӑلاع عӑن         التدخین والتوعیة ب
  .تعاطي التبغ

علӑӑӑى الӑӑӑرغم مӑӑӑن ان اربӑӑӑاب المھӑӑӑن الطبیӑӑӑة والصӑӑӑحیة بمӑӑӑا فӑӑӑیھم الأطبӑӑӑاء والصӑӑӑیادلة     
والممرضات و΃طباء الاسنان یلعبون دوراً اساسیاً في مكافحة التبغ یظل استھلاكھ لدى ھذه الفئة 

علӑӑى الӑӑدوام وطلبӑӑت الكثیӑӑر مӑӑن الӑӑدول مӑӑن منظمӑӑة الصӑӑحة العالمیӑӑة ومراكӑӑز   مӑӑن الإفӑӑراد عالیӑӑاً 
مكافحӑӑة الإمӑӑراض تزویӑӑدھا بالمسӑӑاعدة  التقنیӑӑة لمراقبӑӑة تعӑӑاطي التبӑӑغ بӑӑین اربӑӑاب المھӑӑن الطبیӑӑة   
والصحیة وبالتعӑاون مӑع منظمӑة الصӑحة العالمیӑة تقӑوم مراكӑز مكافحӑة الامӑراض بӑأجراء مسӑح            

تعلقӑӑة بӑӑالتبغ بӑӑین مجموعӑӑات مختلفӑӑة مӑӑن اربӑӑاب المھӑӑن الطبیӑӑة   استرشӑӑادي لمراقبӑӑة الجوانӑӑب الم
والصحیة وحیث ان ھذا المسح یتبع المنھج العلمӑي الӑذي اعتمӑدت علیӑھ بعӑض المسӑوح العالمیӑة        
المعروفة كالمسح العالمي للتبӑغ لӑدى الیӑافعین والمسӑح العӑالمي لمӑوظفي الكلیӑات والمӑدارس مӑن          

تمریض للمشاركة في ھӑذا المسӑح الاسترشӑادي واسӑتند     كلیات الطب وطب الأسنان والصیدلة وال
ھذا المسح الخبرة السابقة وقلة التكلفة التي میزت عملیة جمع المعلومات المرتكز على المدارس 

  .والذي یجري بشكل ذاتي من الطلاب في المسح العالمي للتبغ لدى الیافعین
مӑن مكافحӑة التبӑغ والتӑدریب     تضم الدراسة ایضاً اسئلة عن المعرفة والالمӑام والمواقӑف     

   -:)٢٣( والتثقیف حول المسائل المتصلة بالتبغ ان لھذه الدراسة ھدفین ھما
انھا ستكون بمثابة نظام ترصد عالمي لاستھلاك التبغ عند البالغین ومتابعة المسائل الاخرى  -١

 .المتصلة بالتبغ وتحدید ھذه المجموعة من السكان كعینة ممثلھ
اسӑӑتھلاك التبӑӑغ بӑӑین اربӑӑاب المھӑӑن الطبیӑӑة والصӑӑحیة مӑӑن اجӑӑل تحدیӑӑد      انھӑӑا سӑӑتراقب انمӑӑاط   -٢

العناصӑӑر الضӑӑروریة لتحقیӑӑق انخفӑӑاض فӑӑي الاسӑӑتھلاك مӑӑن جھӑӑة وتنفیӑӑذ تӑӑدابیر مكافحӑӑة التبӑӑغ         
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والتحرك بجدیة في مكافحة التبغ في بلدانھم من جھة اخرى ویجري حالیӑاً مسӑح استرشӑادي فӑي     
لارجنتین وبنغلادیش والبوسنا والھرسك وكرواتیا ومصӑر  اقالیم منظمة الصحة العالمیة البانیا وا

%) ٧٠(وقد اظھرت الابحاث ان .والھند والفلبین واوغندا وھذه المواقع المشمولة في الاسترشاد
%) ١٠(من جمیع متعاطي التبغ یرغبون بالاقلاع عن التӑدخین فӑي اخӑر المطӑاف وان اقӑل مӑن       

 .ت الاقلاعمنھم یحالفھم النجاح في محاولة ما من محاولا
وتوصӑӑي المبӑӑادئ التوجیھیӑӑة الصӑӑادرة  عӑӑن دائӑӑرة الصӑӑحة والخӑӑدمات الانسӑӑانیة فӑӑي           

الولایӑӑات المتحӑӑدة الامریكیӑӑة بالاعتمӑӑاد علӑӑى ارشӑӑادات للممارسӑӑة السӑӑریریة مӑӑن خӑӑلال الاسӑӑلوب 
     -:)٢٤(والمتمثلة في) التقییم ، النصیحة، السؤال ، المساعدة ، الترتیب(الخماسي 

 .عن تعاطیھ التبغ اسأل المریض -١
 .انصح جمیع المتعاطین بالاقلاع -٢
 .قیم قوة ارادة المتعاطي ورغبتھ في الاقلاع -٣
 .ساعد المریض في الاقلاع -٤
رتب جدول للقیام بلقӑاء مӑع المӑریض لمتابعӑة الحالӑة ولا یفتӑرض بجمیӑع اربӑاب المھӑن           -٥

نجӑد ان العمӑل    الطبیة والصحیة ان یصبحوا اختصاصیین في الاقلاع عن التدخین وعلى العكس
یتولاه مرشدون مدربون بطریقة خاصӑة او یكونӑوا ممرضӑین وبӑاحثین اجتمӑاعیین وبӑاحثین فӑي        
علӑӑم الӑӑنفس او اي مھنӑӑة اخӑӑرى كمӑӑا یتطلӑӑب تقӑӑدیم النصӑӑیحة بӑӑالاقلاع او احالӑӑة المӑӑریض الӑӑى          
استشارات اضافیة واعӑداد وتوزیӑع مӑواد عملیӑة مسӑتنده  الӑى اسӑس علمیӑة حӑول الاقӑلاع بحیӑث            

ملائمة مع الثقافة السائدة والخلفیة الاثنیھ والعمر واللغة والحالة الصӑحیة للمӑریض وتھیئӑة     تكون
وضمان اسӑتعداده بالتشӑخیص الحӑالي او نمӑط الحیӑاة القӑائم والاعتمӑاد علӑى ادلӑة علمیӑة منھӑا ان            
 التدخین یسبب انفاساً كریھة وانھ عӑادة مكلفӑھ وانӑھ یضӑعف الاداء الریاضӑي وھӑذه الادلӑة تجلӑب        

انتباه الشباب والشابات بینما یكون الكلام عن الاصابة بسرطان الرئھ محفӑزاً لمӑریض اكبӑر سӑناً     
ویتعاطى التدخین منذ فترة بعیدة ، اضافة الى تقییم حجم التعرض لدخان التبغ وتقدیم المعلومات 

       ӑر اھمیӑدو اكثӑة تبӑذه النقطӑرض وھӑذا التعӑي  الضروریة التي تساعد في الابتعاد عن اشكال ھӑة ف
المواقع السریریة التي لایكون تعاطي التبغ مӑن قبӑل الزبӑون مقبӑولاً كمӑا ھӑو الحӑال فӑي عیӑادات          

ان تقیӑیم وضӑع المӑریض بالنسӑبة للتӑدخین وتقӑدیم       .. طب الاطفӑال وعیӑادات صӑحة الام والطفӑل     
 النصیحة حول الاقلاع ھما خطوتان یمكن دمجھما في العدید من المواقع السӑریریة التӑي تتعامӑل   

 .مع مجموعات مختلفة من المرضى
ان اطباء الاسنان یمكنھم من تحذیر المرضى باخطار التدخین التӑي تحӑدق بصӑحة الفӑم      -٦

كسرطان الفم واسداء النصح لھم او احالتھم عند الضرورة الى استشӑارة تخصصӑیھ بینمӑا قامӑت     
ح فӑӑي كلیӑӑات كلیӑӑة الصӑӑیدلة فӑӑي جامعӑӑة كالیفورنیӑӑا بتطӑӑویر  منھӑӑاج  متخصӑӑص یӑӑتم تطبیقӑӑھ بنجӑӑا

الصیدلة وھو على درجة من الشمولیة بحیث اصبح یدرس في كلیات الطب ومӑدارس التمӑریض   
 FIP     .(The(یسӑӑاعد فӑӑي الاقӑӑلاع عӑӑن التӑӑدخین ،كمӑӑا اطلӑӑق الاتحӑӑاد الصӑӑیدلاني الӑӑدولي       

International Pharmaceutical Federation        اطيӑع وتعӑى بیӑر علӑي حظӑداء لتبنӑن
قع التابعة لھ بغیة تمتع كافة الموظفین والزبائن في بیئة خالیھ من التدخین منتجات التبغ في الموا

كما طالӑب بوضӑع تشӑریع یمنӑع بیӑع السӑجائر فӑي مرافӑق الرعایӑة الصӑحیة بینمӑا دعӑت الجمعیӑة              
الطبیӑӑة البریطانیӑӑة الӑӑى اصӑӑدار تشӑӑریع لحظӑӑر التӑӑدخین فӑӑي الأمӑӑاكن العمومیӑӑة المغلقӑӑة منӑӑذ عӑӑام     

ت الجمعیӑӑة وزیӑӑر الصӑӑحة البریطӑӑاني علӑӑى تحدیӑӑد موعӑӑد لحظӑӑر   ناشӑӑد ٢٠٠٤وفӑӑي عӑӑام  ١٩٨٦
وحӑد الاطبӑاء والممرضӑون فӑي      ٢٠٠٥آذار مӑن سӑنة   / التدخین في الاماكن  العامة وفي مارس 

لیفربول انكلترا قواھم عن معلومات نشرتھا المجلӑة الطبیӑة البریطانیӑة تبӑین ان التӑدخین الثӑانوي       
شӑخص كӑل سӑنة فӑي     ) ٦٠٠(تسӑبب فӑي قتӑل اكثӑر مӑن      المنبعث من المدخنین فӑي امӑاكن العمӑل ی   

المملكة المتحدة وھذا دفع كل مӑن الجمعیӑة الطبیӑة البریطانیӑة والكلیӑة الملكیӑة للتمӑریض واللجنӑة         
المشتركة للاستشاریین بتقدیم الدعم والمؤازرة لاعӑلان لیفربӑول الخӑاص بӑالتحریر مӑن التӑدخین       

  .وبد΃ الإعلان یأخذ طریقھ الى مجلس اللوردات
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منظمӑӑة ) ١٥(΃صӑӑدرت  ٢٠٠٤وبمناسӑبة الیӑӑوم العӑالمي للامتنӑӑاع عӑӑن التӑدخین فӑӑي سӑنة      
عضӑوة فӑӑي منظمӑة الصӑӑحة العالمیӑة تقریӑӑراً عӑن نشӑӑاطاتھا التӑي تناولӑӑت  مواضӑیع متعӑӑددة منھӑӑا       
الاقلاع عن التدخین ومواد  تدریبیة واستخدام المعالجة الاستبدالیھ بالنیكوتین وحظر بیع منتجات 

  .)٢٥(صیدلیات واطلاق الحملات حول مكافحة التبغ وزیادة الوعي بماھیتھاالتبغ في ال
المشرفین على برنӑامج   ٢٠٠٤اغسطس/كما طالبت الجمعیة الطبیة الكندیة في شھر آب 

التقاعد الكندي بالتوقف عن استثمار في اسھم صناعة التبغ موضحة ان ھذا یقوض جھود حمایة 
  ӑӑت الجمعیӑӑة وحظیӑӑحة العمومیӑӑم الصӑӑعق     ودعӑӑھ صӑӑال انӑӑذي قӑӑدي الӑӑحة الكنӑӑر الصӑӑدعم وزیӑӑة ب
ملیӑون دولار كنӑدي مӑن مسӑاھمات التقاعӑد فӑي       ) ٩٥(وغضب عندما علم انھ تم استثمار حوالي 

  .صناعة التبغ
بحملӑة لاقنӑاع جامعӑة ایӑدتیرج      ٢٠٠٤كما قام مجموعӑة مӑن الطӑلاب فӑي ایӑدنبرج سӑنة         

السبب في ذلك یتعارض بӑین الأبحӑاث التӑي    بسحب الأسھم التابع لھا في صناعة التبغ موضحین 
  .تجري في الجامعة والحصص التي تملكھا ھذه الجامعة في شركة التبغ البریطانیة الأمریكیة

وتقدم الجمعیة الطبیة العالمیة توجیاً اخلاقیاً رشیداً للأطباء مӑن خӑلال تصӑریحاتھا عӑام       
  .)٢٦(للتدخین التي تنحصر بمایليفي اتخاذ إجراءات تساعد في تقلیل المخاطر الصحیة  ١٩٩٧

منӑӑع التӑӑدخین فӑӑي جمیӑӑع لقӑӑاءات العمӑӑل والملتقیӑӑات الاجتماعیӑӑة والاحتفالیӑӑة للجمعیӑӑات       -١
 .الطبیة الوطنیة

 .تبني سیاسة تكافح التدخین وتعاطي منتوجات التبغ ونشر ھذه السیاسة في انحاء العالم -٢
المھنӑي والجمӑاھیر حӑول    الاعداد والӑدعم والمشӑاركة فӑي بӑرامج تھӑدف لتثقیӑف القطӑاع         -٣

المخاطر الصحیة لمنتجӑات التبӑغ ، ان البӑرامج التثقیفیӑة الموجھӑة الӑى الاطفӑال والشӑباب لتجنӑب          
 .التدخین وحث غیر المدخنین بالابتعاد عن المدخنین وحث المدخنین بالكف عن التدخین

ى تشجیع الاطباء بشكل فردي على الامتناع عӑن التӑدخین حتӑى یصӑبحوا نموذجӑاً یحتӑذ       -٤
 .بھم ومتحدثین لحملات تثقیف الجماھیر 

الامتنӑӑاع عӑӑن قبӑӑول اي تمویӑӑل مӑӑن صӑӑناعة التبӑӑغ وحӑӑث الكلیӑӑات والجامعӑӑات الطبیӑӑة          -٥
ومؤسسات البحث والباحثین على تطبیق ھذا الامتناع من اجӑل تجنӑب اعطӑاء اي مصӑداقیة لھӑذه      

 .الصناعة
ر مӑӑن الاخطӑӑار مناصӑӑرة عملیӑӑة تشӑӑریع وسӑӑن القӑӑوانین التӑӑي تقضӑӑي بӑӑان یكӑӑون التحӑӑذی    -٦

الصحیة مطبوعاً على كل علب السجائر وفي كافة المواد الاعلانیة والترویجیة لھӑذه المنتوجӑات   
والحӑӑد مӑӑن التӑӑدخین فӑӑي الأمӑӑاكن العامӑӑة والتجاریӑӑة والمӑӑدارس والعیӑӑادات وغیرھӑӑا مӑӑن المرافӑӑق    
الصӑӑحیة وفӑӑرض قیӑӑود علӑӑى الإعӑӑلان عӑӑن منتجӑӑات التبӑӑغ وحظӑӑر كافӑӑة الاعلانӑӑات والعӑӑروض       

ترویجیӑӑة لھӑӑا وتحӑӑریم بیӑӑع السӑӑجائر للأطفӑӑال والمӑӑراھقین ومنӑӑع جمیӑӑع المسӑӑاعدات الحكومیӑӑة       ال
 .المقدمة بھدف دعم التبغ

ودعم اجراء البحӑوث عӑن انتشӑار تعӑاطي التبӑغ وتӑأثیره علӑى الوضӑع الصӑحي للسӑكان             
وضӑع التӑرویج والتوزیӑع لأي منتӑوج جدیӑد مӑӑن السӑجائر وزیӑادة الضӑرائب علӑى منتجӑات التبӑӑغ           

  .ستخدام الزیادة الضریبیة لصالح الرعایة الصحیةوا
: )٢٧(وتقسӑӑم منظمӑӑة الصӑӑحة العالمیӑӑة التӑӑدابیر لمكافحӑӑة التبӑӑغ الӑӑى مجمӑӑوعتین ΃ساسӑӑیتین    

  :΃ولھما ترمي الى الحد من الطلب على التبغ التدابیر المتعلقة بالتسعیرة  وقرض الضرائب
 .حمایة غیر المدخنین من التعرض لدخان التبغ -١
 .نتجات التبغ والإفصاح عن مكوناتھاتنظیم م -٢
 .التغلیف وإعداد اللصقات على العبوات -٣
 .التثقیف والتدریب ورفع مستوى الوعي لدى الجماھیر -٤
قӑӑرض الحظӑӑر الشӑӑامل علӑӑى الإعلانӑӑات والتӑӑرویج ورعایӑӑة الشӑӑركات المنتجӑӑة للتبӑӑغ           -٥

 .للأنشطة الریاضیة والاجتماعیة
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خضاع منتجات التبغ للوائح تشریعیة وتنظیمیة تدابیر للإقلاع عن الاعتماد على التبغ وإ -٦
 .وضع الناس من المشروع بتعاطي التبغ

اما الثانیة فھي التدابیر التӑي ترمӑي الӑى الحӑد مӑن العӑرض المتӑاح لمنتجӑات التبӑغ ، لقӑد             
اثبتӑت مكافحӑة التھریӑӑب انھӑا التӑدابیر الرئیسӑӑیة فӑي مجӑӑال الجھӑود المعنیӑة بجانӑӑب العӑرض علӑӑى         

  .منتجات التبغ
صӑӑدرت الوثیقӑӑة التӑӑي تحتӑӑوي علӑӑى اتفاقیӑӑة منظمӑӑة الصӑӑحة العالمیӑӑة     ٢٠٠٣وفӑӑي عӑӑام   

الاطاریة بشأن مكافحة التبغ وھي اول معاھدة یتم التفاوض علیھا برعایة منظمة الصحة العالمیة 
مӑن العھӑد   ) ١٢(وتعد ھذه الاتفاقیة معاھدة قائمة على المناھج العلمیӑة تؤكӑد كمӑا ورد فӑي المӑادة      

خاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیӑة الӑذي اعتمدتӑھ الجمعیӑة العامӑة  للامӑم       الدولي ال
والذي یӑنص علӑى ان لكӑل فӑرد الحӑق فӑي التمتӑع         ١٩٦٦دیسمبر / كانون الاول  ١٦المتحدة في 

باعلى مستوى یمكن بلوغھ من الصحة البدنیة والنفسیة دون التمییӑز بسӑبب العنصӑر او الӑدین او     
یاسیة او الحالة الاقتصادیة او الاجتماعیة وتصمیماً منھӑا علӑى تشӑجیع تӑدابیر مكافحӑة      العقیدة الس

التبӑӑغ المسӑӑتندة الӑӑى الاعتبӑӑارات العلمیӑӑة والتقنیӑӑة والاقتصӑӑادیة والمالیӑӑة والوثیقӑӑة تشӑӑكل تحӑӑولاً        
نموذجیӑӑӑاً فӑӑӑي وضӑӑӑع اسӑӑӑتراتیجیة تنظیمیӑӑӑة للتصӑӑӑدي للعوامӑӑӑل المسӑӑӑببة للادمӑӑӑان وتعӑӑӑد اسӑӑӑتجابة  

طابع العولمӑة الӑذي  یتسӑم بӑھ وبӑاء التبӑغ حالیӑاً وثمӑة مجموعӑة متنوعӑة مӑن العوامӑل             لمقتضیات 
المعقدة مثل تحریر التجارة والاستثمار الاجنبي والتسویق العالمي والاعلان عن التبغ والتӑرویج  

  .لھ ورعایتھ عبر البلدان والنقل الدولي للسجائر المغشوشة والمھربة
حكام الأساسیة الخاصة بالحد مӑن الطلӑب علӑى التبӑغ تحدیӑداً فӑي       الإ) ١٤-٦(وترد في المواد من 

  -:)٢٨(الاتفاقیة
 .التدابیر السعریة والضریبیة الرامیة الى الحد من الطلب على التبغ -١
 .التدابیر غیر السعریة الرامیة الى الحد من الطلب على التبغ -٢
 .الحمایة من التعرض لدخان التبغ -٣
 .تنظیم محتویات منتجات التبغ -٤
 .تنظیم الكشف عن منتجات التبغ -٥
 .تغلیف وترسیم منتجات التبغ -٦
 .التثقیف والاتصال والتدریب وتوعیة الجماھیر -٧
 .الاعلان عن التبغ والترویج لھ ورعایتھ -٨
 .التدابیر الرامیة الى الحد من الطلب فیما یتعلق بالاعتماد على التبغ والاقلاع عنھ -٩

اسیة الخاصة بالحد من عرض التبغ تحدیداً الاحكام الاس) ١٧-١٥(وترد في المواد من   
  -:في الاتفاقیة

 .الانجاز غیر المشروع بمنتجات التبغ -١
 .المبیعات التي تستھدف القصّر والمبیعات بواسطة القصّر -٢
 .تقدیم الدعم للأنشطة البدیلھ ذات الجدوى الاقتصادیة -٣

ة احد احكامھӑا  وھناك سمة جدیدة اخرى للاتفاقیة تتمثل في تضمینھا موضوع المسؤولی  
الوظائف الاساسیة الخاصة بالتعاون العلمӑي والتقنӑي   ) ٢٢-٢٠(الأساسیة كما یتضمن المواد من 

  .وتبادل المعلومات
مӑن المسӑودة   ) ٣٦(ویعد اعتماد الاتفاقیة بد΃ مرحلӑة حاسӑمھ مӑن مراحӑل العمӑل فالمӑادة         

ان یبد΃ تنفیذھا وبعبارة اخرى  طرفاً على الاتفاقیة قبل) ٤٠(النھائیة للاتفاقیة تنص على تصدیق 
  .قبل ان یكون لھا نفاذ قانوني او تصبح ملزمة قانونیاً للبلدان التي صادقت علیھا

ان الاطراف في ھذه الاتفاقیة تعترف بان تفشӑي وبӑاء التبӑغ یعӑد مشӑكلة اجتماعیӑة ذات         
ة جمیӑع  عواقب وخیمة على الصحة العمومیة تستدعي قیام اوسӑع تعӑاون دولӑي ممكӑن  ومشӑارك     

البلدان فӑي اسӑتجابة دولیӑة فعالӑة وملائمӑة وشӑاملھ كمӑا ان الإطӑراف تعكӑس قلӑق الاسӑرة الدولیӑة             
بشان العواقب الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة العالمیة النطاق المӑدمرة لتعӑاطي التبӑغ    
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التبӑغ فӑي   والتعرض لدخانӑھ وتشӑعر ببӑالغ القلӑق ازاء اسӑتھلاك وانتӑاج السӑجائر وسӑائر منتجӑات          
جمیع ارجاء العالم لاسیما في البلدان النامیة وازاء العبء الӑذي یلقیӑھ ذلӑك علӑى الاسӑر والفقӑراء       

  .والنظم  الصحیة الوطنیة
فӑي جمیӑع   %) ١٠(ان زیادة الضرائب ساعد في ارتفاع السعر الحقیقӑي للسӑجائر بنسӑبة     

كما ساھمت دون حӑدوث   ١٩٩٥ملیون مدخن في عام ) ٤٠(انحاء العالم وقد ادى ذلك الى اقلاع
ملایӑین وفӑاه لھӑا صӑلة بالتӑدخین كمӑا ان ارتفӑاع اسӑعار السӑجائر كفیӑل بӑردع            ) ١٠(مالایقل عӑن  

كنشӑر نتӑائج   ) بالصӑدمات الاعلامیӑة  (اضافة الӑى مانӑدعوه   . الكثیر عن التورط في التدخین اصلاً
ة تӑӑؤدي الӑӑى البحӑӑوث التӑӑي توصӑӑلت الӑӑى معلومӑӑات جدیӑӑدة مھمӑӑة حӑӑول تӑӑأثیر التӑӑدخین فӑӑي الصӑӑح 

خفض الطلب على التبغ ،ویبدو ان ھذه الصدمات یكون تأثیرھا اقوى عنӑدما یكӑون وعӑي النӑاس     
بمخاطر التدخین محدود نسبیاً ویمكن ان یӑؤذي الحظӑر الشӑامل علӑى الاعӑلان والتӑرویج لӑھ الӑى         

علӑӑى مӑӑا توصӑӑلت الیӑӑھ الدراسӑӑات الاقتصӑӑادیة الریاضӑӑیة فӑӑي %) ٧(خفӑӑض الطلӑӑب بنسӑӑبة تقӑӑارب
ان ذات الӑӑدخل المرتفӑӑع ومӑӑن الواضӑӑح ان فӑӑرض القیӑӑود علӑӑى التӑӑدخین فӑӑي امӑӑاكن العمӑӑل         البلӑӑد

  .)٢٩(والاماكن العامة یفید غیر المدخنیین
ان استخدام الاجراءات التي لاعلاقة لھӑا بالاسӑعار علӑى الصӑعید العӑالمي قӑد  ادت الӑى          

وانقذت  حیاة خمسة  ١٩٩٥ملیون مدخن بالاقلاع عن التدخین في عام ) ٢٣(اقناع ما لایقل عن 
ملایین منھم من موت محقق ولقد اثبتت العلاجات البدیلھ عن النیكوتین زیادة فعالیة الامتناع عن 
التدخین كما انھا تقلل من حجم تكالیف انسحاب الفرد من دائرة التدخین وفي بلӑدان كثیӑرة یعӑاني    

انӑھ اذا تӑم تӑوفیر البӑدائل      المدخنون صعوبة الحصول على بدائل النیكӑوتین وتؤكӑد البحӑوث علӑى    
العلاجیة على نطاق واسع فان ھذا یسӑاعد علӑى خفӑض الطلӑب علӑى التبӑغ وتتبӑاین درجӑة تӑوفیر          
منتجات المعالجة بتعویض النیكوتین من بلد الى اخر ففي بعض البلدان ذات الدخل المرتفع تباع 

الجة المخصصة للمسӑاعدة  ھذه المنتجات بیعاً مباشراً عند الطلب ومن المعروف ان منتجات المع
بدلاً من النیكوتین والدواء المضӑاد للاكتئӑاب المعӑروف     -علم الادویة-)الفارماكولوجیھ(من مواد 

وھذه المنتجات سواء كانت لصاقھ او لبان او مرذاذ او منشقھ تطلق  bupropionالبوبروبیون 
مӑن عناصӑر ضӑاره     جرعات منخفضة من النیكوتین بӑدون ان تطلӑق معھӑا مایحویӑة دخӑان التبӑغ      

  .اخرى
وتشیر نتائج البحوث فӑي الولایӑات المتحӑدة الأمریكیӑة الӑى ان تӑوفیر منتجӑات المعالجӑة           

البدیلة واتاحة الحصول علیھا بدون وصفھ طبیة تساعد في زیادة اعداد المدخنیین الӑذین یقلعӑون   
لاثة الاف شخص خӑلال  عن التدخین وإنقاذ حیاتھم من الھلك ، ففي الولایات المتحدة انقاذ حیاة ث

خمس سنوات ، كما ان ھناك دلیلاً على ان المدخنین یرغبون جدیاً في الحصول على ھذا النوع 
مӑӑن المسӑӑاعدة فقӑӑد ارتفӑӑع مبیعӑӑات منتجӑӑات المعالجӑӑة التعویضӑӑیة فӑӑي الولایӑӑات المتحӑӑدة بنسӑӑبة          

جات بدون ویعود السبب في ذلك الى بیع ھذه المنت) ١٩٩٨-١٩٩٦(فیما بین الاعوام %) ١٥٠(
  .وصفھ طبیة وھذا مما یثیر غضب اصحاب الشركات المنتجة للتبغ

وفӑӑӑي بعӑӑӑض البلӑӑӑدان ذات الӑӑӑدخل المتوسӑӑӑط وكثیӑӑӑر مӑӑӑن البلӑӑӑدان ذات الӑӑӑدخل الӑӑӑوطئ         
لاتتوفر ھذه المنتجات على الاطلاق، ان التكӑالیف المادیӑة لشӑراء منتجӑات المعالجӑة      ) المنخفض(

الاسӑӑتھلاك الیӑӑومي مӑӑن التبӑӑغ ، ولكӑӑن عنӑӑدما تكӑӑون    بتعӑӑویض النیكӑӑوتین یومیӑӑاً تسӑӑاوي متوسӑӑط   
تتطلب دفع مبلغ كبیر دفعھ واحدة بالمقارنӑة  ) غیر مجز΃(منتجات المعالجة كمقرر علاجي كامل 

مع شراء السجائر، ان بیع منتجӑات المعالجӑة عملیӑة غایӑة فӑي التنظӑیم وسӑھلة الضӑبط والمراقبӑة          
تتطلب تخفیف الاجراءات  التنظیمیة فӑي عملیӑة   واحد العناصر المھمة في سیاسة مكافحة التبغ و

البیӑӑع مӑӑن خӑӑلال زیӑӑادة منافӑӑذ البیӑӑع وزیӑӑادة سӑӑاعات بیعھӑӑا وتخفیӑӑف القیӑӑود علӑӑى التغلیӑӑف وبیعھӑӑا   
  .باسعار مدعومة بصورة مجانیة 

ففي المملكھ المتحدة اقتراح یمӑنح المӑدخنین الفقӑراء حӑق الحصӑول علӑى كمیӑات مجانیӑة           
اذا قӑرروا الاقӑلاع عӑӑن التӑدخین وینبغӑي تمویӑل ھӑذه المنتجӑات مӑӑن        محӑدودة مӑن ھӑذه المنتجӑات      

من %) ٦٠(لان . الاموال العامة وضرورة توفیر قاعدة ثابتھ لھم ینطلقون منھا لمكافحة التدخین
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وتجنӑب   ١٩٩٥المدخنین یتمكنون من شراءھا وھӑذا سӑاعد فӑي اقӑلاع سӑتة ملایӑین عӑن التӑدخین         
مӑӑن المӑӑدخنین الӑӑذین   %) ٢٥(ارتفعӑӑت ھӑӑذه النسӑӑبة الӑӑى   ملیӑӑون وفӑӑاة ناجمӑӑة عӑӑن التӑӑدخین ولӑӑو    

 ١٩٩٥ملیӑӑون مӑӑدخن الاقӑӑلاع عӑӑن التӑӑدخین عӑӑام  ) ٢٩(یسӑӑتخدمون منتجӑӑات المعالجӑӑة لاسӑӑتطاع 
  .)٣٠(ملایین وفاة) ٧(وتجنب ما لایقل عن 

وعلى الӑرغم مӑن اھمیӑة الاجӑراءات المӑذكورة اعӑلاه لكӑن یبقӑى العӑلاج الӑذاتي الوسӑیلة              
ع عӑن التӑدخین فكثیӑر مӑن الطӑرق التقلیدیӑة والقناعӑة الذاتیӑة فӑي الاصӑرار علӑى            الفعالة في الاقلا

الاقӑӑلاع عӑӑن التӑӑدخین وتردیӑӑد القسӑӑم الӑӑدیني بعӑӑدم التӑӑدخین وغالبӑӑاً  مӑӑا یسӑӑتعین ھӑӑؤلاء المӑӑدخنین    
بوسائل بدیلة كاستخدام الكرزات او قطع الحلوى لعدة ایام والابتعاد عن المدخنین مӑن الاصӑدقاء   

ذلك ساعد في نجاح  عملیة الاقӑلاع عӑن التӑدخین ولكӑن بنسӑبة محӑدودة بینمӑا یتبӑع          والاقرباء كل
البعض من المدخنین العد التنازلي في الاقلاع عӑن التӑدخین مӑن خӑلال تقلیӑل عӑدد الشӑفطات مӑن         
السجارة الواحدة وھذه الطریقة مضمونة لانھا تؤدي الى قلة الاعتماد الفسیولوجي والنفسي على 

ن بصورة تدریجیة ووفق جدول زمني محدد ویشترط في ھذه الطریقة الابتعاد عӑن  مادة النیكوتی
المواقف التي تثیر القلق والتوتر والغضب خلال فتӑرة الجӑدول الزمنӑي ویعتمӑد العӑلاج السӑلوكي       

فӑӑي محتӑӑواه علӑӑى نظریӑӑة بӑӑافلوف القӑӑائم علӑӑى اسӑӑاس تكӑӑوین فعӑӑل مӑӑنعكس شӑӑرطي    )٣١(التنفیӑӑري
ثیرة وذلك من خلال وضع مادة كیمیائیة في السجارة تثیر الاسمئزاز یتضمن وجود قوة دافعة وم

والتقزز عند المدخن وتسبب لھ تھیج الاغشیة المخاطیة وتقلص القصӑبات الھوائیӑة ومӑا یصӑحب     
ذلك من ضیق التنفس والӑدوار والتقیӑوء اسӑوة بالمӑدمنین علӑى الخمӑر ، اضӑافة الӑى ذلӑك العӑلاج           

خلال تصویر الاجھزة والاعضاء المصӑابة بӑالامراض الاكثӑر     السلوكي التنفیري بالتصاویر من
خطӑӑورة وتصӑӑویر الجھӑӑاز التنفسӑӑي لمӑӑدخنین وغیӑӑر مӑӑدخنین وتصӑӑویر المӑӑدخن بھیئӑӑھ الخارجیӑӑة   
والاثار التي یتركھӑا التӑدخین فӑي فمӑة  وملابسӑھ واصӑابعھ مӑن اللӑوان ورائحӑة كریӑھ ناجمӑة مӑن             

ة تكون رائحة المدخن كرائحة البساتین فӑي اللیӑل   زیادة كمیة ثاني اوكسید الكاربون وبدون مبالغ
لان النبات والاشجار في اللیل تمتص الاوكسجین وتطرح ثاني اوكسӑید الكӑاربون بعكӑس النھӑار     
تمӑتص ثӑӑاني اوكسӑӑید الكӑӑاربون وتطӑӑرح الاوكسӑӑجین ممӑا یجعӑӑل الھӑӑواء نقӑӑي فӑӑي النھӑӑار ومӑӑتعفن   

وجتӑӑھ واطفالӑӑھ مӑӑن الرائحӑӑة الكریھӑӑة   وكریھӑӑھ فӑӑي اللیӑӑل والحӑӑق یقӑӑال ان االله جӑӑل اسӑӑمھ بعӑӑون ز   
علӑӑى السӑӑجائر ومراجعӑӑة الاطبӑӑاء لان ) المعӑӑاش(والاضӑӑرار الصӑӑحیة لھӑӑم مӑӑن الӑӑدخان وصӑӑرف 

الھلاك یحیط بھ كخیالھ لایستطیع فراقھ لحظة واحدة والاعمار بید االله جل اسمھ فھو الشافي كما 
وتقӑع ھӑذه المسӑؤولیة علӑى رجӑال      ) . ٨٠/الشӑعراء (یَشӑْفِینِ﴾   فَھӑُوَ  مَرِضْتُ وَإِذَا ﴿: في قولھ تعالى

الدین الاتقیӑاء فӑي النصӑح والارشӑاد مӑن اجӑل الابتعӑاد عӑن التӑدخین لمӑا لӑھ مӑن اضӑرار خطیӑرة               
ولا تلقӑӑӑوا بایӑӑӑدیكم الӑӑӑى  :(مخالفӑӑӑة لتعӑӑӑالیم رسӑӑӑالتنا الاسӑӑӑلامیة، وھӑӑӑذا واضӑӑӑح مӑӑӑن قولӑӑӑھ تعӑӑӑالى    

، وحدیث )٢٦/الاسراء)(ولا تبذر تبذیراً(،)٢٩/النساء)(ولا تقتلوا انفسكم(،و)١٩٥/البقرة)(التھكة
΃ي لا تضӑر نفسӑك ولا تضӑر    ) لا ضӑرر ولا ضӑرار  :(نبینا محمد صلى االله علیӑھ وسӑلم فӑي قولӑھ    

الӑدین،والنفس،والعقل، والنسӑل، والمӑال    : الاخرین، والضرورات الخمس التي ذكرھا الفقھاء ھي
  .)٣٢(وكلھا تتاثر بالتدخین
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Abstract     :  

The main purpose of this study is to investigate the  
relationship between smoking and increased risk if diseases.                                                    
    It has been estimated that that gland of smoker in the world 3.1 
billion smoker. Glands an estimated 4.9 million deaths per day. 
The proportion of death in developing countries 70% due to 
relationship between poverty and smoking.   
     The damage caused by smoking not only on the Alzbn users, 
but to millions of people around them. 
     According to medical studies to confirm the relationship 
between forced smoking and increased risk of heart diseases, lung 
cancer, and mental diseases. It is surprising that some workers in 
the medical profession and health using tobacco in front of their 
patients.                                                                      
 


